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الأساس الواقعى باليات اللون في شعر الأغربة الجاهليين 


خالد زغريت 
جامعة حمص» سوريا 
الملخص: 
شكل اللون ايا ذاتيا عميقا عند الأأغر بة» فوظفوه 2 أشعارهم» كاشفين دلالاته 
العرفية واجمالية. أعاد الأغر بة ناءها ومتطليات موقفهم الشعوري إزاء امجتمع الذي صنف م 
أبنائه حسب ألوانهمء نذلعهم من إنائه سبب لونهم «الشاريجر عل قرانينه. لقد تراءى لنا ف 
حالاات كثيرة 3 الشعراء الأأغر بة يتعرفون إلى الأكياه بألواتماء ذ فهي التي تعطيبا قيمتبا» 
ومعيارها الاجتماعي» فكان اللون الأبيض عندهم - عل سبيل المثال - يبجسد مظاهر قيم 
اخميل» والخليل» والبطولي» والسامي» لأنهم ربطوا اللون يجذر أسطوري» تُستند إليه القيم العليا 
ف جتمعهم) وفيما بل سندرس طرق تناول الشعراء الأغ بة اللون في أشعارهم وفق المابج 
| مالي وكون هذا الجزء من البحث يبدف إلى الكشف عن لهاس الواقعي للقم المالية 
التي درسناها 2 شعن الاعرية فإنه سيعتمد على الاستقراء. 
الكلمات الدالة: 
اللون» الأغربة» اجمال الشعري» الأسطورة» الأدب العربي. 
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عطا علطتا تإعغطا عنستتدععط ,عتصتاطند عطا مطه نتمضطعط عطا علاوء _زممم عطا ,لدكتتتدعط عط 1ه 
تتأعطا صا دعتلة؟ أوعطوتط عط لعقدط عنتة بإعطا طعتطى؟ جه غ200 لمعتطاتزحمط جه مغ مام 
الدع 5اع0م طعاء1018 طاعخط صا 5قة77 عط 10د للخ ع7 ,10110195 غقط مآ .#واتمتتمصخطم 
قط غعد؟ عطا له بطعده2ممة عتاأعطاوعة عطا مغ عمتل1مععة تاعمم متعطا صذ امام طتتكوو 
5 علأعطاوعة عط 2مك كزكهط علتاأكتلوء* عط لمعنه مغ ممطتهة لاءعتمعوع؟ عط 1ه غتتهم حلط 
له لتممعك 90111 غ1 ,وتتععصهتند عطا ؤه تقتاعمم عطا ص 0ع101اد ع7 غقطا 

نك تنه 43 | 


نه[ عتطوعخ بطاتزدم ,تكتتوعط عتاعمم رقعاء قاط جتمامء 
تود تعر 
افك اقيم اجمالية للون في شعر الأغربة(!) الجاهليين على أبعاد واقعية» 
تجات في مظهره الحسبي» كونه هيئة!2) مادة بصرية» محسوسة» استحضره 
الأغربة في أشعارهم بطريقة مباشرة من عالم الطبيعة» وجسدوا به اججمال الحسي» 
فانفعلوا به وتفاعلوا معه في فهم الطبيعة التي توحدوا معها واستثمروا عناصرها في 
اللي أحاسيسهم ورؤاهم» فغذوا واقعية القب اجمالية امختلفة للون بخصوصيات 
إبداعية» تولدت من انعكاس تجار بهم الذاتية وتمايز مكوناتهم الشخصية التي 
تأصل فيها اتليال الشعري والتفرد الشعوري. 
شكل اللون هاجسا ذاتيا عميقا عند الأغربة» فوظفوه في أشعارهم, 
كاشفين دلالاته المعرفية والمالية» فالألوان - بالإضافة إلى كونبها "مظهرا من 
مظاهر الواقعية في الصورة الشعرية - كانت حاملة إرث ثقافي» حيث نتوضع في 
الألوان جملة من البنى الأسطورية والحضارية المؤسسة لثقافات الشعوب» فكانت 
ذات دلالات جمالية"(0). أعاد الأغربة ناءها ومتطلبات موقفهم الشعوري إزاء 
امجتمع الذي صنف قي أبنائه حسب ألوائهمء نفلعهم من إنائه بسبب لوهم 
الخارج على قوانينه. 
لقد شكل الأثر الذاقي للون عندهم دوافع متتاقضة أسيعت فى تركيب 
شخصياتهم وفق نوعية القلق الذي تمله» بسبب اللون» فأعلوه في أشعارهم كونه 
صفة لحقيقة ماء وتعبيرا مباشرا عن حالة بعينباء حتى تراءى لنا في حاللات كثيرة 
أن الشعراء الأغربة يتعرفون إلى الأشياء بألوانباء فهي التي تعطيها قيمتهاء 
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الأساس الواقعي لجماليات اللون في شعر الأغربة الجاهليين 


ومعيارها الاجتماعي» فكان اللون الأبيض عندهم - على سيل الخال ينيك 
مظاهر قيم اخميل» والجليل» والبطوللى» والساهيء. لأنهم ربطوا اللون بجذر 
أسطوري» تستند إليه م العليا 2 مجتمعهم ) وفيما بل سندرس طرق تناول 
الشعراء الأغربة اللون في أشعارهمٍ وفق المابج اجمالي» وكون هذا الجزء من 
الج دف إن الكقت هن لاسا الواقعي للقيم امالية التي درسناها في 
شعر الأغربة فإنه سيعتمد على الاستقراء: 
1 - اللون الأبيض: 

بمثل اللون الأبيض الضوء الذي بدونه ما كان بمكن رؤية لون4), 
أول الآلوان الموسومة بالفئة الباردة الى تير الشعوو باهدوء والظمانيية(8). مل 
المرتية النائنة عت الأسوة عسي قري الألوان» عند :سرب للف كل عي 
العرية الثدماء عينه لقال كافة- مده درساله وداه زانكسي دلالاه 
فقّد رتب درجاته الثعالبي على النحو التالي: أبيض» ثم يقق» ثم لمق» ثم واضمء ثم 
ناصع» ثم مجان وخالص. أما الألفاظ التي تدل على البياض فهي كثيرة في 
العربية» فقالوا: يلق ولياح ووابص ومشرق وبراق ودلاامص ومجان وحرء وقالوا 
للأبيض الخالص: الأزهر والأغى والأبلج والأقر والنعج والصرحء وللأبيض 
يخالطه شيء من الشقرة قالوا: أقهب وأعيسء» وللأبيض يعلوه سواد: أملح 
وأشبب وللأبيض يضرب للفضرة أبغث» والأبيض القبييح: امقه وامبق ومغرب 
وأبرص وأمره وقهد. وقالوا فيما وصفوه بالبياض: رجل أزهرء وامرأة رعبوبة» 
وبرهرهة» خرعوبة وزهراء وشعر أشمط وأشيب وأَعْمُ "الغثنة: أن يغلب بياض 
الشعر سواده" وفرس أشبب وأغر وأقرح "القرحة في الفرس دون الغرة" وبعير 
أعيس » وثور لهق» وبقرة ة لياح» وكبش ش أملح» وظبي آدمء وثوب بض وجبل 
أعبل وفضة يقق» وخبز حواري» وسراب أمره وماء صاف وثوب خالص 
والسحل: الثوب الأبيض والصبير: السحاب الأبيض واليرمع: الجر الأبيض» 
الوق الور الا حفن والقَضم: الاين 1 

ونجد في شعر ما قبل الإسلام ألفاظا نليح فيها ظلال هذا اللون مثل: 
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القمرء البدرء الشباب» الريرب» الصبح؛ العاج» الدمقس» 00 الأقوان» 
الريمء الثقاء الإغريضء اجمان» المرو أي: الحصى اله 1" يبدو متتبع 
استخدام اللون في شعر الجاهليين أن الغنى الذي مثله قاموسه في اللغة العربية ل 
يحل دون تداخله عندهم مع اللون الأصفرء ولا سيعا في جانبي الإضاءة 
والإشراق» وفي مصدريبما الشمس والقمرء إذ ارتبط اللون الأبيض عندهم 
بأسطورتيها الحيتين في ذا كرتهم الثقافية» فاسقد الأغربة هذه الدلالة الأسطورية 
للون الأبيض ليجسدوا مثالهم الأعلى للرجولة» سائرين على نج القدراء الأجران 
2 تصوير قيم البطولة والجلال» مأ حين يرتدون إلى ذواتهم قٍ ظل الواقع , فإنهم 
كانوا يجعلونه حلما إستريحون حك أطيافهة إذ كان اللون لايق غايتهم 0 
التي أفقّدهم غيامها حصانة وجودهم» عل الرغم من ذلك نجدهم يقتفون ل 
الجاهليين في تشبيه المرأة اجميلة (بالشمس» والقمر» والبيضة» والريم» والدرة)؛ 
يقول ل كنار الراة سفنة الظلل [10): 
فما بيضة بات الظليم يحفها ويرفع عنها جوّجوًا متجافيا 

قرن الأغربة صورة الرجل السامي» الجليل» البطل باللون الأبيض» نتيجة 
خضوعهم للقي الاجتماعية الجاهلية التي أشأ فيها هذا الاقتران عبر الربط 
الأسطوري للرجل الجليل» السيد بالقمر الذي عبد عند اام والإله (ود) 
بوصفه أبا للإنسان والآلحة حسب معتقداتبو!!'). انتقل هذا الأثر الأسطوري 
إلى صورة الرجل اللمثال ي الجاهلية» فعدوا بياض وجه الرجل قيمة سيادية 
بذاتهاءوهو تقليد أصيل في الجاهلية سار على نهجه الشعراء الأغربة» فها هو 
اا يحدد مظاهر جلال الفرسان ببياض وجوههم) مشبها واحدهم 
بالظبي الناصع البياض137): 

من فتى فيهم أي ثقة ب 4 كر 

صور اللأخربة باللون الأبيض صم حيا تهم الذاتية 0 فكشفوا 

أحاسيسهم ول ا 6 قٍ حديثهم عن لي 9 قِ بيان المتغيرات الحسدية 
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الأساس الواقعي لجماليات اللون في شعر الأغربة الجاهليين 
والنفسية للإنسان» فهو رادع لانفعالات الشباب ومدعاة للتأمل كا يرى خفاف 
بن ندية(14) ف ا 
فإما تريني أقصر اليوم باطلي ولاح بياض الشيب في كل مفرق 
فإذا كان بياض الرأس جالا للتأمل في فلسفة الزمن عند خفاف فهو في 
جدم ناقته سبيله لتأمل جلال الطبيعة في إطارها البي (16): 
ضعل تاف :نيان هن كوا كله عون العاة. لحن العوك لمان 
أكثر الأغربة من ذكر اللون الأبيض في وصف أسلحتهم التي حملوها 
صفات تدلل على ما يجسدونه من قيم» فتغنوا إسيوفهم معينين بياضها مباشرة أو 
مشيرين إليه بالملح» جمع الشنفرى 177 ذلك في قوله[8'): 


إذا فزعوا طارت بأبيض صارم ورامت بما في جفرها ثم سلت 
حسام كلون الملح صاف حديده جراز كأقطاع الغدير المنعت 


كان التغني ببياض السيوف والأخلاق - عند الشعراء الأغربة - سبيلهم 
المعنوي في التغلب على مأساة لونهم» فألحوا بألم على ذكر بياض أفعالهم وأخلاقهم 
لعلها تحد من غياب وضاعة اونهم» جسد سحيم هذه الرغبة في دعوته بتقديم 
بياض الفعل على بياض الشكل مستجيبا لمعاناته الذاتية وحلمه في نسف التقليد 
الاجتماعي السائد في عصره(*1): 

إن كنت عبدا فنفسي حرة كرما أو أسود اللون إلى أبيضن اتا 

إذا كان اللون الأبيض قد مثل عند الشعراء الأغربة واقع قيمة الإنسان 
الذي يتصف بهء فإن هذا القثيل يكشف حالات امتثالهم القاهر للمعايير 
الاجتماعية التي تقردوا عليهاء فأبرزوا من خلاله صورهم النفسية وما يعتمل في 
اتونبا من رغبات ذاتية واحلام عزيزة للتحرر من قيد الوانهم. لقد جسد 
الأغربة باستخدام هذا اللون وعيهم اجماللي» دون أن يفارقوا الأس الواقعي له 
حتى حين غالوا في تجيده» أو حلقوا في فضاءات الخيال. 
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2 - اللون الأأسود: 

الأسود أشد الألوان عتمة وأغمقهاء وهو نقيض الأبيض في كل 
خصائصه» بمثل "الظلام التام وانعدام الرؤية ورمزوا به للحزن والشؤم والعدم» كم 
دللوا به على الموت والفراق واللحوفء والفناء» وقد وضعه علماء الألوان في المرتبة 
الأولى في قائمة الألوان عند مختلف الشعوب"220» أما في العربية لخاء في المرتبة 
الثانية بعد الأبيض عند الفري 217). دللت عليه اللغة العربية بألفاظ تدل على كل 
ما هو ضد امال والحياة» أو ما هو مناف للاطمئنان والسلام. 15 خصته 
بمفردات تصفه وتحدد درجاته "فقالوا: اسود حالك راحم م ولام وغنى بيب 
وخداري ودجوجي وديجور ومصلخم وغرابي وأدجن وأدخن وأدع وأدلم 
وأدغم وأدهم وأححم واي وميم وأتحمان وحانك ومسحنكك ودخمان 
وحلبوب وحكوك» وأحتم» وغداتي وجمحم"' ا 

حمل اللون الأسود عند اللأخربة جملة دلالات مناقضة لا مثله اللون 
الأبيضء ترك جلها حول دائرة اللخراب» والموت» والظلام» والفناء. وشعور 
الأغربة بالفجيعة التي بمثلها اللون الأسود صادر عن ذاكرتهم الأسطورية» 
"فسواد الليل» يعيد لا شعوريا إلى ما قبل الخلق إلى عالم العماء حيث لا حياة 
ولا نور ولا بشر"(22). وفق هذا الشعور استخدم الأغربة اللون الأسود» للتعبير 
عن حالات الفراق والحزن والرحيل» والموت قبئوا به ة قم القبيح» والوضيع 
والداني» والمأساوي. ؟) بينا قِ الفصول السابقة» 0 للتعبير عن واقعهم 
الغارق بصور حالكة» تجسد قيمقي الوضيع والقبيح 0 د السليك بن 
اليلكة 1ن قٍ وصف خالاته ومعاناتهن من سوادهن 0 3 0 العبيد قٍ 
موضع آخخر للدلالة على هوان الحي الذي يسبل غزوه!© 

يا صاحبي ألا لا حي بالوادي إلا عبيد وام بين أذواد 

نقل الأخربة اللون الأسود عن صور الواقع المحسوس بطريقة مباشرة» 
ليضمنوه معاناتهم الذاتية ومواقفهم الرافضة سنن 7 الجاهلي التي سابتهم 
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الأساس الواقعي لجماليات اللون في شعر الأغربة الجاهليين 


الحرية» فكشف عنترة عن معاناته بسواد بشرته التى حتمت إقصاءه عن اجتمع 
الحر» على الرغم ما يملكه من مقومات السادة ومظاهرها التى تجات قِ عباراته 
المتفردة فى الفروسية(27): 
قل أك أسوذاء فالممسك لونى وما لسواد جلدي من دواء 

أكثر الأغربة من استحضار الغراب اوصف فاجعة الفراق ورحيل 
الأحبة» متطيرين منه؛ رابطين صورته بجذرها الأسطوري الذي يرم لما يذهب 
ولا يعود[28), حتى صار عندهم رمزا للتشاؤم والغربة والضياع والموت» ندبوا به 
الاحبة وتوجعوا على رحيلهم(27): 

ظعن الذين فراقهم أتوقع 2 وجرى ببينهم الغراب الأبقع 

برز اللون الأسود في شعر الأغربة عبر صورة الأفعى التي تشيهوا بها للتدليل 
على فتكهم بالأعداء وإرعابهم الناس» فد وصف الشنفرى نفسه بالأرقه000) 
وهو من أخبث الحيات» كا شبه تأبط شرا(!0) سلاحه بنيوب الأساويد!02): 

فإن أك لم أخضبك فيا فإنها 2 نيوب أساويد وشول عمّارب 

عبر الأغربة الصعاليك باللون الأسود عن السجامهم مع بيثتهم الخاصة 
فتمثلوا» ودللوا به على توحدهم مع الطبيعة في تجار بهم الحياتية» متمثلين بحيواناتها 
لإظهار قواهم الخاصة وشراستهم فشبه الشنفرى نفسه بالذئب الأطحل وبالسمع 
المذلل قسوة البيئة(03): 

أنا السمع الأزل فلا أبالي ور فقت الناخي: العقات 

صار اللون الأسود أداة الشاعر الغراب لوصفه تفاصيل الطبيعة التى عاش 
وحشتهاء» فصور عناصرها التي يدلل من خلا لما عل مقدراته الفردية ومغامراته» 
كا فعل حاجز بن عوف”” في تصوير الجبال السود» واصطباغ أقدامه بالسواد 
لكتزة وله الثزاقى حاف /05: 
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واعوظة الجبال السود خلفى وخينف عن شهمالي والبييم 


على الرغم من ظلمة حياة الأغربة وتماسها المستمر مع التوحش والدماء» 
كان اللون الاسود - عندما يحضر للتعبير عن الموت المادي - يردد صدى 
هاجس القاق والرعب في نفوسهم من النهاية الأبدية» فقد تحدث عبدة بن 
الطبيب عن ظلية القبر كاشفا قلقه من هذه النهاية[6): 

ولقد علمت بأن قصري حفرة غبراء يملني إلها شرجع 

يوكد الشنفرى دلالة اللون الأسود على الفناء في تناوله حتمية مال كل 
إنسان إلى ظلمة القبرل07): 

وكل فى عاش في غبطة 20 يصير إلى الجدث الأسفع 

دخل اللون الأسود شعر الأغربة من صلب حياتهم وصممم بيثتهم» فتحدثوا 
عن صوره في كل ما تعرفوا إليه في محيطهم» كاشفين عن صلاتهم الحياتية به 
خملينه دلالات» تعبر عن حالاتهم النفسية» فولدوا عبر صوره القم احمالية السلبية 
كٍ دومكاها وكالت: القبيح والوضيع والحزلي والجبان والمأساوي. 

- اللون الأحمر: 

هو أول الألوان التي عرفها الإنسان في الطبيعة» ينتمي إلى مموعة الأاوان 
الساخنة المستمدة "من وثخ الشمسء واشتعال النار» والحرارة» وهو من أطول 
الإيعاطة الو اا 

أكثر الشعراء القدماء من استخدامهم هذا اللون نتيجة وعيهم اجمالي 
والمعرفي لدوره في أصل الوجود والواقع» لذلك نجد تقدم ذكره في الأدب العربي 
وتنوع ألفاظه الني كثرت" لتعبر عن ماهيته وقيمته» ومدى نقائه» ودرجة تشعبه 
وهي: الحدود الوضعية العلمية للون"7**)» من ذلك قولهم: أحمرء أحمر قائ» 
وأرجوان» ونكع» وناكع» وورد ومدمىء ويرك وعاتك» وباحر» وبحراني 
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وذريحى» وثقيب » وحانط» وغضب» وعبروا عن احمرة الصافية اتخالصة المشرقة 
وجريال» وعدم وقالوا للأحمر القاتم القريب للسواد: أسفع » 5 واجيه 
وت وأصبح» واحائة والأجهر امختلط بصفرة قيل له: على وعدت 
وأكهبء كا قالوا للأحمر المائل للبياض: أشقرء وأعمّر. ونعت العرب أيضا اللون 
الأحمر بلون اللهب. بالألهب "ا قالوا للرجل الأحمر: أشمرء أما إذا كان الجبل 
أحمر فهو: هضبة وإذا كانت الأرض حمراء الحصى فهي خشرمة» وقالوا: أقشر 
للأحر الذى ووو ةا 

تظهر السمات الواقعية للون الأحمر في شعر الأغربة عبر ارتباطه بالدم» 
وتكريك: لياق «فقن تتلا هذا الأرماط' إلى أشعارهم؛ ليعبروا عن علاقته 
تجار بهم الذاتية وأحاسيسهم » ولاسبها أن هذا اللون "يثير روح الحجومء والغزوه 
والثأر ولق نوعا من التوتر العضلي» كا أنه مثير للمخ وله خواصه 
العدواي0 7 اتية المواص التي تذسجم مع حياة الأغربة الذين ربطوا بين الدم 
واللون الأحمر في أشعارهم ليحملوه ما تمتعوأ به من قوة ةَ وعدوانية» وشراسة» 0 
لمر عي اراب الذي أل على تصوير بطولته من خلال تأثير 
مركا (42). 

سبقت يداي له بعاجل طعنة ورشاش نافذة كلون العندم 

وقد اتسين الأغرنة الشياء: إلى الواع ا “فتسهوا السيفته الاين +والقرين 
امراء؛ والدرع الأصفر على نحو ما تكرر في قول الشنفرى (43): 


وحمراء من نبع بي ظهيرة ترن "إرنان الشجي وتبتف 
وقوله (44): 
اركبها قٍ 13 احمر غاتر واقذف منهن الذي هو مقرف 
وقوله (45): 
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وباضعة حمر القسبي بعثتها ومن بغز يغنم مرة وإشمت 

على الرغم من كثرة استخدام الشعراء الأغربة اللون الأحمرء بتي مرتبطا 
بصورته المادية الواقعية "الدم"» كونه حقق للانسان الجاهلٍ مظهرا بقن مظاهر 
العزة» ودلالة من دلالات القوة» فهو "أعن الألوان في لعبة الحب والحرب"467)؛ 
ويبدو ذلك جليا في حالة عنترة الذي بمعن في تقديم نفسه لعبلة مسربلا بدم 
الأعداء» كا يقرن حصانه بصورة مشاببة» ليلفت قلب عبلة نحوه» حاثا إإياها على 
تقدير بطولته المراء» لعل سخب اون الدم يخفى تحت ركامه سواد بشرته» يقول 
عنترة عن إِكَام حصانه في القتال ليخضب بالدم» فيرى كأنه لابس قطيفة 
جراء (47): 

وأكرهه على الأبطال حت يرىك كالأرجواني الجوب 

بات الدم عند عنترة الحدية المثل التى يستبوي مها عبلة» فهو داعا يخصها 
في السؤال عن استجمال لباسه من دم الأعداء» طامعا بحظوة عندها عبر الدم 
الذي صار وردته المحببة التي يقدمها قربان عشقه لعبلة المسرفة في الغنج 


والقنع 481): 


سلي يا عبل قومك عن فعالي وطخ ختطين. ١‏ الرقيفة” «والطرادا 
وعدت مخضبا بدم الأعادي كان المكفن فنا خط الخرانا 


لطالما وحد عنترة في شعره عالم الحب وعالم الحرب» بانيا مقوماته الشخصية 
في هذا المشترك من هنين العالمين» فكان يذكر الدم وعدة الحرب في مقام الغزل 
ابلق أغضاء اي 70 


فولت حياء ثم ارك - ناهأ وق تارك عر جلها رطيي وود 
وسلت حساما من سواجي جفونها كسيف أبيها القاطع المرهف الحد 


وهكذا قد شكل اللون الأحمر عنصرا أساسيا فى ألوان لوحة الشعر الجاهللى» 
فكان أشدها كثافة فى التعبير عن إرادة الشاعى الغراب» وأحلامه» ونفسيته 
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00 الأصيل بالواقع والحياة. 
- اللون اللأصفر: 

اللون الأصفر هو أحد الألوان الساخنة» فهو "يمثل ققة التوثح والإشراق 
وهذ كان الذازات؟ إضاءة وتورائية: آله ون (الفميق ومعار الوه زاهية 
الحرارة والحياة والنشاط والغبطة والسرور"7"”)» وقد أشار القرآن الكريم إلى أثره 
النفسي فهو يسر الناظرين: (قالوا ادع لنا ربك بين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها 
بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين) 517 

عبر العرب عن اللون الأصفر بألفاظ متعددة للدلالة على صفات هذا اللون 
وقاوضافه» تقالوا: اصفن وا كدوه بقولهم: أصفر فاقع وللتعبير عن اختلاطه بغيره 
من الألوان» قالوا: أصبب وجب وألهب للصفرة تخالطها امرة» وقالوا: أسفع 
وأحم للصفرة يخالطها سواد!72). حفل قاموس اللغة العربية بألفاظ كثيرة توحي 
بهذا الأون مثل الذهب الذي أسميه العرب: الصفراء» والورس» والعسجد» 
والحصى» والزعفران» والرمل واللهب. 

يمكن أن نتبين من قراءة شعر الأغربة سمات الوعي اجمالي والثقافي في 
تعاملهم مع هذا اللون» وتدرجه» وخواصه الفنية - إلا أننا نجدهم قد داخلوا بينه 
وك ا ليطن بإسراف» يظهر ذلك عبر تركيزهم على إبراز الإشراق والإضاءة» 
والسطوع» فكان مل في أغلب الأحيان معنى اللون الأبيضء فقّد وصفوا المرأة 
البيضاء بالشمسء رابطين بين الصورة الواقعية لمحا من خلال اللون» والإشراق» 
والإضاءة والدائرية» وصورتها المثالية المرتبطة بالأسطورة (الشمس الإلحة) لقد 
كانق الاسظورة إحدى وسائلهم المعرفية في إدراك الظواهر الحياتية والطبيعية 
اق 6 تددس السك كالمة أي او وعفيا ورا أعلى الأنرقة بواللضوة 
موحيا للقدماء بالربط بينها وبين مثلات أرضية» اعتقدوا أنها الل مقدسة 
للشمس - الأنق ِ- الأمء فوحدت العقلية القديمة بين الشمس» والمراةة والمهاة» 
والفرس والغزالة» والدرة والبيضة» والنخلة'(202. 

مزج الشعراء الأغربة في شعرهم الصورة الواقعية للون الأصفر مع تداعياته 
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الأسطورية في قاع ثقافتبم» متخذين المخيلة مطية لذلك» كشأن عنترة الذي مج 
بو قنسية الشسين وللراة تمن طاول ومين 
شمس إذا طلعت جمدت جلالة جمالها وجلا الظلام طلوعها 

يفسر إسراف الأغربة - في وصفهم المرأة بكل ما هو منير مضيء, 
والحاحهم على إضاءة ملايحها في أشعارهم كلظ مولت الشدراء نين اللريين 
الأبيض والأصفر الذي أشأ من تداخل إدراكهم الحسبي للون مع إدراكهم 
سنحلى بحالة واقعية ولدتها بيئتهم وحياتهم» من ذلك أنهم نسبوا القوس إلى 
لونهاء يقول الشنفرى/05): 

ثلاثة أصحاب: فؤّاد مشيع وأبيض إصليت وصفراء عيطل 

لفك أنذاننية الأغرية القرمن مرا الوذ الصف بحا عو تاودن 
الشمس لاء فبدا ربطهم بين القوس والشمس واقعياء لكن ذلك لم يحل دون 
ارتباط هذا الاسقداد الواقعى بدلالات أسطورية مترسبة في وعبهم الثقاني» 
الت تظهر في التوحيد» بين القوس» والشمس» والمرأة» نتيجة اشتراكها بأسطورة 
الشمس (الإلحة)» وهذا يبى ثورة الشاعى في بناء قوة سحرية إضافية للقوس 
الحاملة لصفات إلمية يوحي بها اللون الأصفر المنتسب إلى الشمس. لا شك أن 
صفات القوس هذه ستنتقل إلى حاملهاء وتضفي عليه سمات أسطورية» يحتاج 
إليها الشاعى الغراب فى داخله» ليضىء سواده اللحارجى المرفوض اجتماعياء ما 
تبح له تعويض ما ينقصه من هوية اجتماعية بالاتماء إلى الفردية المتجسدة 
بالقوة اللخارقة» إذلك قرن الشاعى الغراب السلاح والموت باللون الأصفر» ‏ 
ذهب تأبط شرا في وصف القت [06): 


دنوت له حقى كأن قيصه تشرب من نضح الأخادع عصفرا 
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تسرب اللون الأصفر إلى شعر الأغربة من مدركاتهم الحسية المضيئة في 
البيئة الصحراوية» فأولعوا بالألوان البراقة حتى ازدهت قصائدهم بأنوارها» لكن 
ذلك لم يحل دون تنبيهم إلى موجودات أخرى في البيئة» تمل المادة الجامدة 
للون» فقّد ذكر خفاف بن ندبة اللون الأصفر في وصف حصانه الذي لون أرجله 
النبات الأصفر (العروق) (57) 

واستخدم عنترة اللون الأصفر في حدينه عن شرب المرة[38 

بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر في الشمال مفدم 


تكشف لنا هذه الصور - التى قامت على اللون الأصفر عند الأغربة - عن 
أسطورية» كانت وسيلتهم في تفسير الطبيعة والحياة» ولأنبا شكلت أصالة 
شخصياتهم بقيت رواسبها في افقهم المعرثي الثقافي» تحلق بهم نحو خخيلتها الاولى 
دون أن تنفك عن الواقع» إذ قام الواقع عند هؤلاء الشعراء - في جانب من 
زان عل بنية أسطورية» فسروا بها وجودهم» فشكلت قوام ثقَافتهم الحسية» 
ورؤيتهم الغيبية» وحملت سعمات عصرهمء وفكرهم ورؤاهم واساؤلاتهم. 
5 - اللون الأخضر: 
عد علماء الألوان الأخضر في المرتبة الأخيرة عند الشعوب» 5 هو آآخر 
ىق سلسالة الألوان عند الفري الذي عد الزرقة درجة من درجات 
0 (69), 
بعد" اللون الأخطر يمف الزاقى دق نتن الع اهل قله امعد امه 
من كونه لون الرياض» وانمائل والأثجار» أما سبب قلة استخدامه فيعود إلى أن 
الشعراء الأغربة كانوا منشغلين ببمومهم الذاتية والموضوعية» ووصف واقعهم 
الذي ناى بهم عن الوصف الجرد للطبيعة االحضراء الذي يحتاج إلى عوامل 
- 109 - 


العدد 3 مارس 2005 





خالد زغريت 


البعض عدم اهتمام العرب القدماء باللون الأخضر "إلى طبيعة البيئة الصحراوية 
التي عاشوا في كنفهاء لأنهم تقبو اللا صقر قبل لاحن والأؤوق1597 كن 
اريم ايع قياة هلين السك السب ريدن وي عقن العاردع عور هذا 
اللون» فهناك عامل نفسى رئيس عند همء دفعهم إلى الابتعاد عنه» يكمن قِ 
"خواص هذا اللون المسكنة المهدئة ليجهاز العصبي ») إذ هو لون الربيع» والتجدد» 
والأمل» ويرتيط - خصوصا النافر منه - بالثماء فيرمن إلى الحياة والوفرة 
0 0 كاه حالات تتعدم في بحياة الجاهليين عامة ااي ايم إذ 
اللون» 0 ع ذلك أن القران ل جاء إلى الدب ف نفس المكان والزمان 
اللذين أهملوا فيهيما اللون الأخضة فقك جاء هذا اللون من حيث وروده قٍ آبات 
القرآن الكريم بعد الأبيض إذ ذكر في ثمانية مواضع مختلفة[62) كلها توح باجمال 
والغاء والنعيم والقلباينة والاستقرار قِ الدنيا والآخرةء فهو رببسط الأرطن 
با مال والنعمة بعل الغيث» يقول تعالى: ( ا 02 أن الله أل من الننةناء ها 
فتصبح الأرض مخضرة إن لله لطيف خبير) 4ك أنه لون تياك أهن اليه 631) 
ولون أسرتهم في الآخرة» كا في قوله: (أوائك لهم جنات عدن ل 
الأنبار يحاون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس 
واستبرق متكئين فيا عل الأرائك تغم الثواب وحسنلنت مرتفمًا) (4 3 وقوله: 
(تكين على وف خضر وعبقري حسان) (65), 

"فقد خص القرآن الكريم اللون الأخضر بالذكر لأنه الموافق للبصر لأن 
5 ببدد النظر ويؤم والسواد يدم واتحضرة بين البياض والسواد وذلك تمع 
الشعاع"6©9) وهكذا نجد أن الأغربة استخدموا الألوان التى تكشف عن 
خواصهم الذاتية وتنسجم مع مشاعرهم المضطربة القلقة التي لا تعرف الحدوء أو 
السلام» لذلك عرضوا للون الأخضر باقتضاب» من ذلك ذكر خفاف بن ندبة 
اللون الأخضر في حديثه عن الماء المكلل بالطحلب (67): 
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خضرا كسين دوين الشمس عر مضه 
أو“ ظهنا” «أفاك: ٠:‏ .٠اللصنت:- ‏ شال 


وتحدث تأبط شرا عن غصن البان الأخضر في بيان حالت حياته مدللا 
باللون اللأخضر على الراحة(68): 


فقلت الها: يومان» يوم إقامة أهز به غصنا من البان أخضرا 
ويوم أهز السيف في جيد أغيد له نسوة لم تلق مثلى أككرا 


أسهم انشغال الشعراء الأغربة بالتعبير عن حالات الغزو والبحث عن بديل 
لحياة التصعلك في استلابهم للألوان التي تمل قضاياهم» فقل استخدامهم بعض 
الألوان وكثر لأخرى» استجابة لمتطلبات حياتهم وحاجاتهم النفسية» "أ رأينا في 
تعاملهم مع اللون الأخضر الذي كان في منأى عن اهتماماتهم» وما ورد 
شعرهم من ذكره كان حقق الأساس الواقعي للقي اجمالية التي شكلها اللون 
اشعارهم. 
6 - اللون الازرق: 

يرى العلماء أن اللون الأزرق» يمثل أر الألوان في معظم القوائم العالمية 
لترتيب إحساس البشر بالألوان» وعلى الرغم من أن الأزرق بمثل اون السماء 
والبحر باساعهماء إلا أن العربية لا تقدم تفصيلا لحذا اللون أو درجاته» وربما 
يعود ذلك لعدم دلالة التسمية على اللون في العربية القديمة إذ يسمي صاحب 
اللسان الزرقة "البياض أيغا كان» أو الزرقة خضرة في سواد العين"» وكذلك 
الغري يعدها درجة من درجات الحضرة» وهذا يعني أن العرب القدماء لم 
يستخدموا اللون الازرق للدلالة على ما نعرفه الآن» فهو عندهم للتعبير عن 
القسوة واللحوف والرعب والحبث» إذ قالوا سم أزرق وناب أزرق» ا وصفوا 
الأسنة أعين العدو» وقد ورد اللون الأزرق في القرآن الكريم في موضع واحد في 
قوله تعالى: "يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا"(67). كا سعى الرسول 
(ص) السماء اللحضرة كاية عن الخير واجمال "ما تقل الغبراء ولا تظل اللحضراء 
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على ذي لهجة أصدق وأوفى من أبي ذر"9). نستدل من ذلك أن العرب 
القدماء والأغرية قد استخدموا اللون الأزرق» للدلالة على القسوة» والعنف» 
والأسنة المرعبة في وغى المعارك» يقول عنترة(71): 

عوالي زرقا من رماح شيعه هرير الكلاب يتقين الأفاعيا 

أزاة عنترة - في قوله هذا - التعبير عن الرعب الذي تبعثه الرماح الزرق في 
نفس العدوء فأظهر قوله: "يتقين الأفاعيا" مثلاء شاع في التعبير عن الرهبة 
واالحوف» إذ يبر الأعداء لشدة خوفهم 5 تبر الكلاب خوفا من الأفاعي. لذلك 
تستدعي الزرقة عبر وصف الرماح (أسطورة العين الزرقاء ذات اللعنة المدمرة 
للأعداء) [72)» التي عينها عنترة في قوله: 

بنواظر زرق ووجه أسود أظافر يشبين حد المنجل 

هكذا نجد أن الشعراء الأغربة تعاملوا مع اللون الأزرق عبر حضوره 
الضعيف في أشعارهم بواقعية صارمة» رابطين بين معتقداتهم بدوال هذا اللون 
وصورته العينية» محلقين في ضفاف غخيلة لا تفصم صلاتها بالواقع المألوف 
ا 

جسد الاغربة عبر الالوان مظهرا من مظاهر واقعية الرؤية اجمالية في 
م إذ استثمروا حسيتها في تصوير أفكارهم وحالاتهم» فكشفوا عن وعبهم 
جمال الألوان» فنقلوا عبر هذا الوعي أحاسيسبم ورؤاهم في إطار الواقع وبناه 
الثقافية التي أصبحت عندهم جزءا من مكونات الواقع» مما يعني أن البنى 
الأستطورية التي توضعت في دلالات الألوان عندهم) ل تأت من خارج 
واقعهم» مبما جنحت إلى الحيال» إذ وجدنا من خلال الأمثلة التي درسناها عمق 
ارتباط اللون بحياتهم» فاللونان الأبيض والأصفر ارتبطا بالشمس والقمر والظبي 
وكل ما وقع تحت أنظارهم من البيئة» كذلك اللون الأسود ارتبط عندهم بالليل 
وبحيوانات البيئة» أما اللون الأحمر فقد ارتبط بالدم. 
إن استخدام الأغربة الألوان عبر ارتباطها العميق بأحاسيسهم وذكرياتهم 
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وأحلامبم وقضاياهم» جعلهم يسرفون في ذكر الألوان التي تحقق هذا الارتباط» 
ويضنون في ذكر تلك الألوان القي تبتعد عن همومهم الذاتية: كالأزرق واللأخضر 
رضم حضررمافي الاق: ا 

لقد اكتشف الاغربة خصوصيات جمال الالوان» وادركوا ابعادها 
النفسية» ومرجعيتها المعرفية» فاستثمروها في قصائدهم بموازاة استثمار المجتمع 
جمالها في تكوين أسيجه وسنن وجوده» وفق هذا النبج الواقعي بى الأغربة القيم 
اجمالية للون وأبرزوا وعيهم يمالياته. 
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